
 بغــداد –  نعـــى الوســـط الإعلامـــي 
العراقـــي شـــيخ المذيعـــين نهـــاد نجيب 
الذي رســـخ في ذاكرة الجمهور بخامته 
الصوتيـــة المميزة فـــي البرامج الإذاعية 
نشـــرات  بـــين  متنقـــلا  والتلفزيونيـــة، 
المتنوعـــة  البرامـــج  وتقـــديم  الأخبـــار 
وتغطية الأحـــداث المهمة فـــي عدة دول 

عربية.
وبدأ الراحـــل العمل في إذاعة بغداد 
عـــام 1964 كمذيـــع أخبـــار وقرأ نشـــرة 
إخبارية رئيســـية مباشـــرة فـــي صباح 
اليوم الثاني من تعيينه، خلافًا للتقاليد 
الإذاعيـــة المعروفـــة التي تقتضـــي بقاء 

المذيع سنة كاملة تحت التدريب.
ووضع نجيـــب بصمته في عدة دول 
عربيـــة، فقـــد تعلم علـــى يديه عـــدد من 
الإذاعيـــين في العـــراق والكويت وليبيا 

والجزائر.
وقـــام بنقـــل وتغطيـــة العديـــد من 
المهرجانـــات والمؤتمرات، ومـــن أبرزها 
مؤتمر القمـــة العربية فـــي مدينة فاس 
بالمغرب فـــي بداية الثمانينـــات، وكذلك 
تقديم النقل المباشـــر لمناســـك الحج من 
مكـــة المكرمة في الأعـــوام 1986 – 1989 – 

.2002
وشـــارك في قراءة نشـــرات إخبارية 
رئيســـية مـــن تلفزيون وإذاعـــة الكويت 

ضمن اتفاقيـــة تبادل المذيعين عام 1989. 
وعمل مراســـلا لحساب وكالة أسوشيتد 

برس ما بين عامي 1999 و2000.
وقـــدم من إذاعة بغـــداد برنامج ”من 
الذاكـــرة“ الذي نال عنـــه جائزة الإبداع، 
وكان يعـــده ويقدمـــه الناقد الموســـيقي 

الراحـــل ســـعاد الهرمزي، وبعـــد تقاعد 
الهرمـــزي قدم نجيـــب البرنامـــج الذي 
اســـتمر بإعداد الناقد الموسيقي الراحل 

عادل الهاشمي.
وقـــام بإعداد وتنظيم دورتين لمذيعي 
وصحافيـــي العاصمـــة الجزائريـــة عام 

2000 بدعـــوة رســـمية مـــن التلفزيـــون 
الجزائري.

انتقـــل إلـــى العمل في قنـــاة العراق 
الفضائية السابقة عام 1999، حيث عمل 
فيها رئيسًـــا للمذيعين ورئيســـا للقسم 
الديني والإشـــراف اللغوي ومديرا لمركز 
الإنتاج البرامجي ومشـــرفا على العديد 
ومحاضـــرا  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
فيها. وقدم المئات مـــن البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية الدينية والثقافية والتراثية 

والفنية.
فـــي عـــام 1993 قـــام مـــع مجموعـــة 
من زملائه بتأســـيس جمعيـــة المذيعين 
العراقيين، وتم انتخابه رئيسًـــا لدورتين 

متتاليتين.
ولقـــب خـــلال تاريخه المهنـــي بعدة 
ألقـــاب مثـــل ”شـــيخ الإعـــلام العراقي“ 

و“مذيع الأجيال“ و“شيخ المذيعين“.
بعـــد عام 2003 انتقـــل إلى العمل في 
قنـــاة الشـــرقية ومن ثـــم قنـــاة توركمن 
إيلـــي التركمانية في كركـــوك، وفي عام 
2007 اقتحمـــت مفـــرزة مســـلحة بقيادة 
هشـــام بيرقدار عضـــو اللجنة التنفيذية 
فـــي الجبهة التركمانيـــة العراقية مبنى 
فضائيـــة توركمن إيلـــي وأرغمت نجيب 
علـــى الاســـتقالة مـــن منصبـــه كمديـــر 

للقناة.

يستخدم المخرج جيف أورلوفسكي 
مصطلح ”صفقة الشيطان“ وهو 

يتحدث عن نموذج العمل الذي غيّر 
طريقة تفكير وسلوك الإنسان المعاصر، 

عندما صار يعيش واقعا افتراضيا 
متخلّيا عن الطبيعة التاريخية السليمة 

لتواصل المجتمع.
عندما يتصور الناس المرتبطون 

بشغف قاتل أن التكنولوجيا ستتفوق 
على فكرة المجتمع السوي، فإنهم 

يتحدثون عن السهولة التي يقضون 
بها أمورهم عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وعندما يعتقدون بتفوق 

التكنولوجيا على المجتمع، يفكرون 
كثيرا في ”ذا تيرميناتور“ فيلم 

المخرج الذكي جيمس كاميرون، الذي 
عالج بوضوح صراع الإنسان مع 

الآلة والروبوتات المضادة للرصاص 
”برمجتني كي أحميك!“ على مستوى 
مقابل يستعيدون ”الأخ الأكبر“ ثيمة 
رواية جورج أورويل 1984، بوصفها 

رمزا معبرا بامتياز عن القمع الخارجي 
المطلق.

لكن أورلوفسكي الذي قدم لنا مؤخرا 
فيلما وثائقيا على درجة من الأهمية 
كشف فيه أسرار ومصائب فيسبوك 
وتويتر، يحذرنا بثقة من استمرارية 

الانتقال بلا هوادة إلى تكنولوجيا 
تتحكم بنا، بينما نعتقد أنها تربطنا 

ببعضنا البعض.
ويكتب ”في جميع الاحتمالات، 

لن تقوينا التكنولوجيا. بدلا من ذلك 
سنخضع أنفسنا لصفقة الشيطان 

عندما نكشف خصوصياتنا وأهواءنا 
وأمزجتنا بلا وعي، ونفرط بتماسكنا 
الاجتماعي تحت ضغط تلبية رغباتنا 

في الاتصالات السريعة“.
في الواقع أن حياتنا مع غوغل 

وتويتر وفيسبوك وأمازون وإنستغرام 
ويوتيوب، معضلة اجتماعية أكثر من 

كونها تواصلا، لأننا نعيش بالفعل في 
نسخة من عالم جديد سبق وأن شخصه 

الكاتب البريطاني ألدوس هكسلي في 
رواية ”العالم الطريف“ عندما نستمر 

بتسلية أنفسنا بينما نحن ندفع أدمغتنا 
إلى الموت!

في رؤية هكسلي القصصية ليست 
هناك حاجة إلى ”الأخ الأكبر“ لحرمان 

الناس من استقلاليتهم ونضجهم 
وتاريخهم. بل سيحب الناس اضطهاد 

أنفسهم، وسيهيمون ولعا بالتقنيات 
التي تبطل قدرتهم على التفكير.

فالتكنولوجيا تهدد مجتمعنا 
الإنساني مثلما تؤثر على الديمقراطية 

والحكومات الرشيدة، لأنها أصلا 
تمكث في غرف نومنا وأحيانا تشاركنا 

الاستلقاء على وسائدنا لتكون أقرب 
إلى التأثير على صحتنا العقلية. ننام 

ونستيقظ على المكالمات الهاتفية، ونأتي 
بالرسائل والتنبيهات الرنانة إلى طاولة 
الطعام، وبذلك نفسد عن سبق الإصرار 

والترصد متعة تذوقنا، نثق بشكل أعمى 
في المكان الذي يرشدنا إليه الهاتف، 

فغوغل رب العالم الجديد، بغض النظر 
عن التفكير ”أنا أنظر إلى هاتفي، إذن 

أنا موجود“!
إنها مشكلة أساسية في عصرنا، 

تكمن وراء العديد من النزاعات 
المجتمعية الأخرى التي تتطلب حلا 

وسطا وفهما مشتركا لإصلاحها.
فمنصات التواصل الاجتماعي تقوم 

على نموذج أعمال قائم على المراقبة 
ومصمم على التحكم بخبراتنا البشرية 
والتلاعب بها واستخراجها بأي ثمن، 
مما يتسبب في انهيار نظام المعلومات 
لدينا والاتفاق الإنساني المشترك على 
الحقيقة. بينما لا يبنى هذا النموذج 

التجاري إلا على استغلاله للبشر، 
والنكبة تكمن في قبول الإنسان له 

والإدمان عليه والدفاع عنه وتشجيع 
الآخر على التفاعل معه.

هناك واقع تكنولوجي ينظر عادة 
إلى الجزء المفيد فيه، وهو لا يشكل إلا 

نسبة مما يلحق من أضرار بطريقة 
تفكير الإنسان، فنصف سكان الدول 
المستقرة تقريبا لديهم اتصال دائم 
بالإنترنت، وهذا أمر يبدو للوهلة 

الأولى رائعا لأنه يسهّل عليهم مجريات 
حياتهم، لكننا مع ذلك نعجز عن الإجابة 

على سؤال لماذا يزداد الإنسان كآبة 
ويفتقد إلى جودة النوم السابقة ويقدم 

الشباب على الانتحار أكثر مما كان، 
في عالم جديد تديره بسيطرة هائلة 

إمبراطوريات فيسبوك وغوغل وأمازون.
عندما سأل عالم الاجتماع الشهير 

يوفال نوح هراري عن حال الإنسان 
اليوم، رد بقوله إنه أفضل من إنسان 

الأمس، فقد كان يقتل بالحروب واليوم 
يقتل الإنسان نفسه بالانتحار، وكان 

يموت من الجوع واليوم يموت بسبب 
البدانة المفرطة، كان الإنسان يحتاج 

أشهرا لمعرفة أخبار دولة مجاورة، 
واليوم يعرف أحداث العالم برمته في 
لحظة حدوثها، لكنه لا يميز بالكاد بين 

الأخبار الصحيحة عن المزيفة.
ببساطة، لأن وسائل التواصل 
الاجتماعي تعرقل العمل الجماعي 

المشترك، فخوارزميات فيسبوك على 
سبيل المثال، تستغل انجذاب الدماغ 

البشري إلى الانقسام. وبالاستمرارية 
تغذي المستخدمين بالمزيد من أفكار 

الفرقة عبر المحتوى المثير للانقسام في 
محاولة لجذب انتباه المستخدم وزيادة 

الوقت الذي يقضيه على المنصة.
كذلك وجدت دراسة سابقة لمركز بيو 
للأبحاث أن الكراهية والانقسام الحزبي 
في الولايات المتحدة ”أعمق وأوسع من 

أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين“. 
والمثال الأميركي البعيد فقط للتذكير بأن 

عالمنا العربي يعيش أسوأ أزمة تفرقة 
طائفية ودينية على مدار التاريخ على 
مواقع التواصل تحولت بشكل سريع 
إلى خطاب السياسيين ورجال الدين.

لذلك ينبه تريستان هاريس المؤسس 
المشارك لمركز التكنولوجيا الإنسانية، 

إلى أنه قبل أن تتغلب التكنولوجيا على 
نقاط القوة البشرية فإنها ستطغى على 

نقاط الضعف البشرية. وهكذا تتعلم 
الخوارزميات المتطورة نقاط ضعفنا 
العاطفية وتستغلها من أجل الربح 

بطرق خبيثة.

ويقول هاريس الذي سبق وأن عمل 
في منصب خبير أخلاقيات صناعة 

المحتوى في غوغل ”من خلال مراقبة 
جميع أنشطتنا على الإنترنت، يمكن 
لمنصات التواصل الاجتماعي التنبؤ 

بمشاعرنا وسلوكياتنا. لقد استفادوا 
من هذه الأفكار وأقاموا مزادا علنيا 

للحصول على أعلى أسعار للإعلانات، 
وبالتالي أصبحوا من أغنى الشركات 

في تاريخ العالم“.
أجهزتنا الذكية لا تبيعنا أحذية 

فقط، بل تعمل بجد لاستهداف 
الأشخاص الذين لديهم قدرة عالية للدفع 

للتأثير عليهم بثمن بخس وبسهولة 
إغراء استثنائية. وهذا يفسر لنا لماذا 

تتضاعف حملات التضليل في كل بلدان 
العالم عما كانت عليه من قبل، الهواتف 

الذكية تعطيك الإجابة بسهولة!
وبعد ثلاث سنوات من العمل 

المثمر للمخرج جيف أورلوفسكي على 
فيلمه The Social Dilemma  ”معضلة 
السوشيال ميديا“ يرى أن تلك محنة 

أساسية ومعاصرة لمجتمعاتنا وتكمن 
خلفها غالبية الصراعات الإثنية 

والطائفية والقومية والتي تتطلب 
فهما مشتركا لعلاجها. إلا إذا بقيت 

المجتمعات تصر على تغذية انعكاسات 
الأيديولوجيات واختلاف الأديان 

والطوائف، وتكتفي بالاستماع إلى 
أولئك الفظيعين من السياسيين ورجال 
الدين ذوي الآراء المتعارضة، فإنها لن 
تتمكن أبدا من بناء الجسور ومعالجة 

التحديات التي ابتليت بها البشرية.
في غياب الهروب عبر الزمن، تحتاج 

البشرية اليوم إلى جمع شمل أصوات 
المنظمات والعلماء المتفانين وأولئك 
الذين عانوا من أضرار التكنولوجيا 
الاستغلالية، من أجل الوقوف بوجه 

الشركات العملاقة التي لا يمكن الوثوق 
بوعودها في تغيير نموذج أعمالها من 

أجل مصلحة المجتمعات، فمن أوجد تلك 
المعضلة لا يريد أن يحلها، الإنسان ابتكر 

التكنولوجيا، وعليه مسؤولية تغييرها.

 بيروت – تتعرض الصحافية اللبنانية 
لونـــا صفوان لحملة إلكترونية شرســـة 
عنوانها العريـــض ”العمالة والتخوين“ 
بسبب استعانة وسائل إعلام اسرائيلية 
لحـــزب  المنتقـــدة  تغريداتهـــا  بإحـــدى 
اللـــه، فاســـتغلها إعلامـــي متخصّـــص 
في الشـــأن الإســـرائيلي في قنـــاة المنار 
لتدشـــين حملة طالت عائلـــة الصحافية 

أيضا.
وانطلقـــت الاتهامـــات والتهديـــدات 
ضد صفوان بعد أن نشر حسن حجازي 
التابعة لحزب  الإعلامي في قناة ”المنار“ 
الله، تغريدة مرفقة بصورة من حســـاب 
قناة 12 الإســـرائيلية على تويتر أعادت 
نشـــر تغريـــدة صفوان التـــي قالت فيها 
”لبنان بلد مســـلوب الحقوق ومُســـيطَر 
عليه من قِبل ميليشيا مسلحة“. وأشارت 
فيهـــا إلـــى إصـــرار الثنائـــي الشـــيعي 
علـــى التمســـك بحقيبة الماليـــة، محذرةً 
من أنـــه لا حل طالما أن الحزب يســـيطر 
على المشـــهد ويؤدي بالبلاد إلى الدمار 

الكامل.

وعلّق حجـــازي على تغريدة صفوان 
قائلاً ”لونا صفوان، اسم لمغردة استدلت 
القنـــاة 12 الصهيونية بتغريدتها كدليل 
على وجـــود أصـــوات تصـــدق الرواية 
الإسرائيلية حول مزاعم مخازن السلاح 
فـــي بيـــروت“، لتكون فاتحـــة لموجة من 
الجدل بـــين مؤيدي حزب اللـــه من جهة 
وداعمي الحريات والرافضين لســـيطرة 

الميليشيات المسلحة من جهة أخرى.
وردّت صفـــوان بسلســـلة تغريدات، 
قالـــت فيهـــا ”تســـتعين قنـــوات عالمية 
بتغريداتـــي الإنجليزيـــة يوميـــاً وذلـــك 

مـــن دون موافقتـــي حتـــى. بالتالي أنا 
غيـــر مســـؤولة عـــن اســـتخدام القنـــاة 
الإســـرائيلية لتغريدتي ولا يهمني لا من 
قريب ولا من بعيد، رأيهم بتغريداتي. لا 
تواصل لي على الإطـــلاق مع أي قنوات 

إسرائيلية“.
 وتوجهت إلـــى حجازي بالقول ”من 
الأفضل أن يتجه الأُستاذ الكريم للسؤال 
عنـــي في قناة المنار تحديـــداً وفي حزب 
اللـــه وحركة أمل، فأنـــا تلميذة الجامعة 
إبراهيم  الأســـتاذين  وتلميذة  اللبنانية، 
الموســـوي وفراس حاطوم، وهما اللذان 
وعلـــى الرغم من اختلافاتنا السياســـية 
منـــذ أن كنت تلميذة جامعية، على دراية 

بأخلاقي ومبادئي“.
وحملت حجازي مســـؤولية الهجوم 
الإلكترونـــي الـــذي تعرضـــت لـــه عبـــر 
جمهـــوره الذي انهال عليّهـــا بالإهانات 
والتهديـــدات والاتهامـــات بعـــد نشـــره 
للصـــورة، لتصل إلـــى حـــدّ التحريض 
ومحاولـــة تلفيـــق تهـــم العمالـــة ودمج 
اســـمها باسم كندا الخطيب التي تواجه 

تهمة العمالة وهي رهن التحقيق.
وقامت جيـــوش المغرديـــن التابعين 
لحـــزب اللـــه بوضـــع تغريـــدة صفوان 
خارج ســـياقها الأصلي، عبـــر إقحامها 
بقضية مخازن السلاح، حيث قال رئيس 
الحكومة الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
في خطاب مســـجل أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن ”حزب 
يملـــك مخزناً للســـلاح بالقرب من  الله“ 
ميناء بيروت، الأمر الذي اســـتنفر زعيم 
الحـــزب حســـن نصراللـــه لنفـــي الخبر 

وتكريـــس حملة إعلامية علـــى منصاته 
للرد على الاتهامات.

وحاولـــت صفوان إيضاح الســـياق 
الذي يجري فيه انتقال التغريدات قائلة 
”الترجمـــة لتغريدتـــي التـــي يُقـــال إنها 
تصديق للرواية الاســـرائيلية: لا أُناقش 
فيها مسألة المخازن أصلاً، بل أشدد فيها 
أن لبنان بلد مســـلوب الحقوق ومُسيطر 
عليه من قِبل ميليشـــيا مسلحة. وأُناقش 
فيها تمسّـــك الثنائي الشـــيعي بحقيبة 
الماليـــة ليصل لبنان إلى حائط مســـدود 
والمزيد من الدمار“. لكن ذلك لم يمنع من 

استمرار الحملة ضدّها.
تضامـــن  حملـــة  صفـــوان  وتلقـــت 
واســـعة من قبل صحافيـــين وإعلاميين 
رافضـــين أســـلوب إعلاميي حـــزب الله 
فـــي التحريض ضـــد زملائهم وتعريض 
ســـلامتهم للخطـــر لمجرد إدلائهـــم بآراء 

تخالف قناعات الحزب.
وقال الصحافي سلمان الأندري ”كل 
الدعـــم للصديقة والزميلـــة لونا صفوان 
التـــي تتعرض لحملـــة ممنهجـــة. لونا 
صحافية محترمة ومهنية وتقضي معظم 
وقتها فـــي الكتابة وتقـــديم مواد مهمة. 
اعتدنا فـــي لبنان على التخوين وتحليل 
الدم كل يوم من قبل فريق لا يعرف سوى 
التخوين. لونا لست بحاجة لشهادة من 

أحد. تحية لك ولعملك ولمهنتك“.
 وينشـــط صحافيـــون وإعلاميـــون 
في وســـائل إعلام تابعة لحـــزب الله أو 
لإيـــران، في توجيـــه الاتهامات وتخوين 
الصحافيـــين مـــن المعســـكر الآخـــر إلى 
جانـــب عملهـــم الصحافـــي فـــي خدمة 

أجنـــدة الحـــزب، وفـــي يونيـــو الماضي 
الموالية  تولى مراســـل قناة ”المياديـــن“ 
لحـــزب الله، مهمة منـــع فريق تلفزيوني 
مـــن تغطيـــة المظاهـــرات فـــي بيـــروت، 
وقـــام بالاعتـــداء على مراســـل ”صوت 
”النهار“  بجريـــدة  وصحافية  بيـــروت“ 
توثـــق الحدث، في حادثـــة أثارت غضبا 
واســـعا فـــي لبنـــان لتحـــول إعلاميـــي 
حـــزب الله إلـــى أدوات للقمع ينضافون 
إلـــى أدواتـــه الأخرى لإســـكات أصوات 

منتقديه.
إنـــكار  المياديـــن  مراســـل  وحـــاول 
حادثـــة الاعتداء على زملائـــه، لكن مركز 
الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية 
”ســـكايز“، أكـــد روايـــة الاعتـــداء التـــي 

وثقتها عدسات المصورين.
وكانت هناك محاولات ترهيب أخرى 
تجري خلف عدسات الكاميرا، ضحاياها 
مراســـلون أرادوا نقل الصورة الحقيقية 
لما يجري على الأرض من ترهيب وشتائم 

بحق المحتجين.
 كمـــا تتعرّض الإعلامية ديما صادق 
باستمرار لحملات تشنّها ضدّها كتائب 
الإلكترونيّة، وتســـخر منها  ”حزب الله“ 

ومن مواقفها المناوئة للميليشـــيات. كما 
وصلت هـــذه الحملة إلى حـــدّ الاتصال 
شـــتم  عبـــر  واســـتهدافها  بوالدتهـــا 
صادق وإرســـال صـــور مركّبـــة، ما أدى 
إلـــى دخولهـــا المستشـــفى إثـــر عارض 
صحي. كمـــا تتلقّـــى صـــادق اتصالات 
ورســـائل تهديـــد وترهيـــب لدفاعها عن 
الثـــورة والمطالبـــة بالخروج مـــن عباءة 

الزعماء.

السبت 182020/10/03

السنة 43 العدد 11839 ميديا
إعلاميو حزب الله يدشنون أساليب جديدة 

لتخوين الصحافيين
صحافية لبنانية تتعرض لحملة إلكترونية بسبب 

استخدام قناة إسرائيلية لتغريدتها
ســــــاهم الإعلامي حســــــن حجازي 
في إطلاق حملة إلكترونية واســــــعة 
تتهــــــم زميلته الإعلامية لونا صفوان 
بالعمالة وخدمة العدو، بعد أن نشر 
صــــــورة لصفحــــــة قناة إســــــرائيلية 
استخدمت إحدى تغريدات صفوان 
للدلالة على وجود أصوات معارضة 
ــــــه، فــــــي حادثة ليســــــت  لحــــــزب الل
ــــــدة على إعلاميي حــــــزب الله  بجدي
الذين يحرضــــــون ضد الصحافيين 

المناوئين للحزب. 

ليست هناك حاجة إلى {الأخ 

الأكبر} لحرمان الناس من 

استقلاليتهم ونضجهم 

وتاريخهم. بل سيحب الناس 

اضطهاد أنفسهم، وسيهيمون 

ولعا بالتقنيات التي تبطل 

قدرتهم على التفكير

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

قع بعد 
ّ
ن لم يو

َ
م

صفقة الشيطان مع الإعلام

لونا صفوان: تستعين 

قنوات عالمية بتغريداتي 

الإنجليزية يومياً من دون 

موافقتي بالتالي أنا غير 

مسؤولة

لونا صفوان تلقت دعما من الوسط الصحافي اللبناني

نهاد نجيب ترك بصمته الإعلامية في عدة دول

شيخ المذيعين العراقيين راسخ في ذاكرة الجمهور
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